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رَهُم سُبُلَ الفَسَاد, وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيِر  الحمَْدُ لِله الذِي شَرعََ للِنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد, وَحَذَّ
بعُوثِ رَحَمةً للِعِبَاد, الَّذِي جَاهَدَ فِ اِلله حَقَّ الِجهَادِ, وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ الَأطهَارِ الأمَجا

َ
ينَ د, الَّذِ هَاد, الم

يَاسَةِ وَالاقتِصَاد, فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْ  نا فِ زمُرَتِِِمْ طب َّقُوا نِظاَمَ الِِسلامِ فِ الحكُْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِ 
 يوَمَ يَ قُومُ الَأشْهَادُ يوَمَ الت َّنَاد, يوَمَ يَ قُومُ النَّاسُ لِرَبِ  العِبَادِ. 

 أيها المؤمنون: 
نْ مُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اِلله وَبَ ركََاتهُُ وَبعَدُ: نُ تَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا إِروَاءُ الصَّادِي مِ السَّلا

مَةِ كِتَا النِ ظاَمِ بِ نََِيِر النِ ظاَمِ الاقتِصَادِي وَمَعَ الحلَْقَةِ السَّابِعَةِ نُ تَابِعُ فِيهَا استِعراَضَنَا مَا جَاءَ فِ مُقَدِ 
ينِ النَّبهَانِ ِ رَحِمَهُ اللهُ تَ عَالََ. وَحَدِي يَاسِيِ  الشَّيخِ تقَِيِ  الدِ  رِ السِ  فَكِ 

ُ
ثُ نَا عَنْ شَرحِْ وَتبَسِيطِ الاقتِصَادِي للِعَالِِِ وَالم

مَةِ كِتَابِ النِ ظاَمِ الاقتِصَادِيِ  فِ الِِسلامِ. نَ قُو   لُ وَبِِلِله التَّوفِيقُ: الشَّيخِ فتَحِي سَلِيم لِمُقَدِ 
مَةِ كِتَابِ  -رَحِمَهُ اُلله تَ عَالََ  -يَ قُولُ عَالِمُنَا الجلَِيلُ الشَّيخُ فَ تْحِي سَلِيمْ  فِ شَرحِْ وَتبَسِيطِ مُقَدِ 

عَلَى أَنَّ  إِلََ أخُرَى يدَُلُّنَا النِ ظاَمِ الاقتِصَادِيِ  فِ الِِسلامِ: "يقولون: إنَّ تَطَوُّرَ الَحضَارةَِ الِِنسَانيَِّةِ مِنْ مَرحَلَة  
عرفَِةِ أدََّى إِلََ زيََِدَ 

َ
تَاحَةِ وَإِلََ الاهتِدَاءِ إِلََ وَسَائِلِ زيََِدَةِ الاستِفَادَةِ مِنهَا  ةِ التَّقدُّمَ فِ الم

ُ
وَاردِِ الم

َ
حَجْمِ الم

شبَ عَةِ. وَ  اقتِصَادِيًَ, وَمِنْ ثَََّ أمكَنَ زيََِدَةُ الحاَجَاتِ 
ُ
هَذَا يعَنِِ أَنَّ زيََِدَةَ الحاَجَاتِ، وَعَدَمَ مََدُودِيَّتِهَا، قَد الم

ي وُجُودِهَا الِِنسَانُ نفَسُهُ، لَأنَّ الت َّقْنِيَاتِ قَدْ سَاهَََتْ فِ إِيَجادِ خِدْمَات  وَسِلَع  جَدِيدَة  وكََثِيرةَ ، أَ  شَارَكَ فِ 
هُ مِنهَا رَغْبَاتٌ وَحَاجَاتٌ كَثِيرةٌَ، امتِدَادًا عندَ  تْ أمََامَهُ أبَوَابًِ كَثِيرةًَ، استَجَدَّ نَََّتِ الرَّغبَةَ عِندَ الِِنسَانِ، وَفَ تَحَ 

 . زَمَن  مَا"فِ  لِحاَجَاتهِِ وَرَغْبَاتهِِ التِِ كَانَتْ بَسِيطةًَ 
يلِ  الحاَجَةُ عِندَهُمْ هِيَ 

َ
للِحُصُولِ عَلَى شَيء  مِنَ الرَّغبَةُ، وَهِيَ نَاشِئَةٌ عَنْ شُعُور  شَخْصِي   بِِلم

هُ بِِختِلافِ مَدَى أَهَِ يةِ هَذَا الشَّيءِ فِ نَظَرِ صَاحِبِ الرَّغبَةِ. فاَلحاَجَاتُ  الَأشيَاءِ، هُمْ تعَبِيٌر ندَ عِ  يََتَلِفُ حَدُّ
وَاردُِ انعِكَاسٌ لِمَعَارفِِهِ وَقُدْراَتهِِ. وَلِذَلِكَ نَِ 

َ
شكِلَةِ، لأنََّهُ يََلِكُ عَنْ رَغْبَاتِ الِِنسَانِ, وَالم

ُ
دُ الِِنسَانَ فِ طَرَفَِِ الم

وَاردِِ التِِ 
َ
صَن َّعَةُ  القُدْراَتِ وَالم

ُ
لَعُ وَالِخدْمَاتُ الم طَ وَ  تُشبِعُ، وَيََلِكُ تَطوِيرَهَا بِعََارفِِهِ التَّقنِيَّةِ، فَ تَزدَادُ السِ 

ُ
وَّرةَُ، الم

شكِلَةُ الاقتِصَادِيَّةُ وَتَُ  تهُُ التِِ تَ تَطلََّبُ الِِشبَاعَ. فبَِالِِنسَانِ فَ تَزدَادُ مَعَهَا رَغْبَاتهُُ وَحَاجَا
ُ
 .ل  وَلَهُ تَ قُومُ الم



وَاردِِ الاقتِصَ 
َ
عنََ الاقتِصَادِيِ  هِيَ كُلُّ رَغْبَة  تََِدُ مَا يُشبِعُهَا مِنْ مَوردِ  أو مَال  مِنَ الم

َ
ادِيَّةِ, الحاَجَةُ بِِلم

لا يَ هُمُّ عِندَهُمْ أَنْ يَكُونَ . وَ نفَسِيَّةٌ تَ قُومُ بِِلفَرْدِ، فَمَتََ شَعَرَ بِِذَِهِ الحاَلَةِ نَ قُولُ: إِنَّ هُنَاكَ حَاجَةٌ فَهِيَ حَالَةٌ 
 .يَّةلِ الصِ حِ الأحكَامِ الَأخلاقِيَّةِ، أوَِ القَوَاعِدِ القَانوُنيَِّةِ، أوَ الُأصُو  عَ مَ  هَذَا الشُّعُورُ مُتَّفِقًا أو غَيَر مُتَّفِق  

ودِ الحاَجَاتِ الَأوَّليَِّةِ كَالغِذَاءِ وَالكِسَاءِ وَالسَّكَنِ. وَلَكِنَّ الِِنسَانَ يََتَاجُ إِلََ مَزيِد  وَتنَوِيع  جُ وُ  وَمَعَ 
لَ  دَ فِ أنوَاعِ مَأكَلِهِ وَمَشرَبهِِ، وَأنْ يُ بَدِ   فِ أشكَالِ مَلبَسِهِ، ثََُّ لا مِنْ هَذِهِ الَأشيَاءِ، فَ هُوَ يرَغَبُ فِ أَنْ يُ عَدِ 

، فَ هُوَ يَسعَى للِتَّعلِيمِ وَالُحصُ  ولِ عَلَى مَا يلَبَثُ أَنْ تَظْهَرَ لَهُ حَاجَاتٌ أُخرَى يفَرضُِهَا عَلَيهِ التَّطَوُّرِ الاجتِمَاعِيِ 
هِ فِ العَمَلِ، كَمَا يرَغَبُ أنْ توُضَعَ فِ خِدْمَتِهِ يلَزَمُ لِذَلِكَ, وَللِحُصُولِ عَلَى أدََوَات  تُسَاعِدُهُ عَلَى زيََِدَةِ قُدرَتِ 

ختَلِفَ 
ُ
فِيهِ الم وَاصَلاتِ الحدَِيثةَُ، وَوَسَائِلُ التََّّ

ُ
 .ةسُبُلُ الم

حدُودَةِ عِندَهُمْ. وَمَعَ 
َ
دَ إِلََ مَا لا نِِاَيةََ حَاجَاتِ الِِنسَانِ غَيَر الم مِ  وَهَكذَا نَستَطِيعُ أَنْ نُ عَدِ   الت َّقَدُّ

زاَدَ ثَ راَءُ الدَّولةَِ التِكنُولوُجِيِ  تَظهَرُ حَاجَاتٌ جَدِيدَةٌ، وَتَ تَ زاَيدَُ أَهََِ يتُ هَا بِِلنِ سبَةِ للِحَاجَاتِ الَأوَّليَِّةِ، وكَُلَّمَا 
مُهَا قَ لَّتْ نِسبَةُ الحاَجَاتِ  شَاهَدِ أَ  وَتَ قَدُّ

ُ
نَّ الفَقِيَر يََُصِ صُ نِسبَةً الَأوَّليَِّةِ إِلََ مَجمُوعِ الحاَجَاتِ. فَمِنَ الم

خلِهِ لِهِ لِلِإنفَاقِ عَلَى الغِذَاءِ، أمََّا عِندَ الغَنِِِ  فإَِنَّ هَذِهِ النِ سبَةَ تنَخَفِضُ كَثِيراً بِِلنِ سبَةِ لِحَجْمِ دَ خضَخْمَةً مِنْ دَ 
  )لا نِِاَئيَِّةِ الحاَجَاتَ( كَمَا أنَ َّهَا تَ تَّصِفُ بِصِفَةِ النِ سبِيَّةِ. هُ بِ نعَ  هُنَاكَ مَا يُ عَب َّرُ . وَ أوَِ الز يََِدَةِ التِِ تَطْرأَُ عَلَيهِ 

 وَبَ يَانُ ذَلِكَ يَ تَّضِحُ مِنْ خِلالِ الن ُّقَاطِ الآتيَِةِ: 
كُلَّمَا نََحَ بِِستِمْراَر , لَأنَّ حَاجَات  جَدِيدَةً تَظهَرُ للِفَردِ,   : حَاجَاتُ الفَردِ فِ مَجْمُوعِهَا تَ تَ زاَيَدُ أوَّلاا 

دَةٌ وَغَيُر إِنَّ فَ  إِشبَاعِ عَدَد  مِنهَا ظَهَرَتْ لَهُ حَاجَةٌ جَدِيدَةٌ يَسعَى إِلََ إِشبَاعِهَا، وَبِِلتَّالِ  فِ   حَاجَاتهِِ مُتَ عَدِ 
 مُتَ نَاهِيَة . 

نيِاا ؛ فَ هُوَ لاثَا هُنَا وَ   يثَبُتُ عَلَى وَضْع  مُستَقِر  ،: نَ رَى الِِنسَانَ فِ سَعْي  مُستَمِر   نََْوَ هَدَف  مُتَحَر كِ 
شَاهَدِ أَنَّ حَاجَاتِ الِِنسَانِ فِ . تَظهَرُ لا نِِاَئيَِّةُ الحاَجَاتِ 

ُ
الوَقْتِ الحاَضِرِ لا تقَتَصِرُ عَلَى  فَمِنَ الم

اهَا إِلََ الَأوضَاعِ الاجتِمَ  كَ الضَّرُوراَتِ الحيََوِيَّةِ أوَِ النَّفسِيَّةِ بَلْ تَ تَ عَدَّ
َ
, انِ اعِيَّةِ التِِ تَكُمُهَا ظرُُوفُ الزَّمَانِ وَالم

 قبَِيلَة  بِدَائيَِّة ، لا تُ قَارَنُ بَِِاجَاتِ مُوَاطِن  فِ مُجتَمَع  مُتَحَضِ ر , وَحَاجَاتُ أَجدَادِنَا ليَسَتْ  فَحَاجَاتُ الفَردِ فِ 

 والمكان نفسه. أَحفَادِنَا بَلْ وَفِ الزمان  حَاجَاتنَِا التِِ تََتَلِفُ بِدَورهَِا عَنْ حَاجَاتِ ثلَ مِ 
لَعُ التِِ يقَتَنِيهَاثَلثاا  : تََتَلِفُ حَاجَاتُ الأفَراَدِ بِِختِلافِ مُستَ وَيََتِِِمُ الاجتِمَاعِيَّةِ وَالث َّقَافِيَّةِ, فاَلسِ 

لَعِ التِِ يقَتَنِيهَا دُنِ، وَحَاجَاتُ الثَّريُِّ، وَإِنفَاقُ  العَامِلُ ليَسَتْ كَالسِ 
ُ
زاَرعِِ فِ الر يِفِ ليَسَ كَإِنفَاقِ سُكَّانِ الم

ُ
الم

وعَةً مِنَ مُ مجَ  العِلْمِ لا تَ تَطاَبَقُ وَحَاجَاتِ رَجُلِ الَأعمَالِ. وَهَكَذَا فَهِيَ نِسبِيَّةٌ تَكَادُ تََعَلُ لِكُلِ  فِئَة   رَجُلِ 
ختَلِفَةِ الخاَصَّ 

ُ
ُمَيِ زةَِ لََ الحاَجَاتِ وَالرَّغْبَاتِ الم

 ا.ةِ بِِاَ وَالم
ركُُمْ بِِبَرَزِ الأفَكَارِ التِِ تَ نَاوَلاَ مَوضُوعُنَا لِذََا ا  ليَومِ:  وَقبَلَ أنَْ نُ وَدِ عَكُمْ مُستَمِعِينَا الكِراَمَ نذُكَِ 

 وُجُودِهَا الِِنسَانُ نفَسُهُ.  يََدَةِ حَاجَاتِ الِِنسَانِ, وَقَد شَارَكَ فِ سَاهَََتِ التَّقنِيَاتُ فِ زِ  لَقَد .1
يلِ للِحُصُولِ عَلَى شَيء  مَا. الحاَجَةُ عِندَ الرَّأسماَليِِ يَن هِيَ  .2

َ
 الرَّغبَةُ، وَهِيَ نَاشِئَةٌ عَنْ شُعُور  شَخْصِي   بِِلم



عنََ الاقتِصَادِيِ  هِيَ كُلُّ رَغْبَة  تََِدُ مَا يُشبِعُهَا مِنْ مَوردِ  أو  .3
َ
وَاردِِ الاقتِصَادِيَّةِ. الحاَجَةُ بِِلم

َ
مَال  مِنَ الم

 بغَِضِ  النَّظَرِ عَنْ كَونِ الرَّغبَةِ أو مَا يُشبِعُهَا حَلالًا أو حَراَمًا!

دَةٌ وَغَيُر مُتَ نَاهِيَة . إِنَّ فَ  بِِستِمْراَر ، وَبِِلتَّالِ  حَاجَاتُ الفَردِ فِ مَجْمُوعِهَا تَ تَ زاَيدَُ  .4   حَاجَاتهِِ مُتَ عَدِ 

؛ فَ هُوَ لا يثَبُتُ عَلَى وَضْع  لا نَِِ  .5 ستَمِر   نََْوَ هَدَف  مُتَحَر كِ 
ُ
ائيَِّةُ الحاَجَاتِ تَظهَرُ فِ سَعْيِ الِِنسَانِ الم

 مُستَقِر  , بَلْ يَستَمِرُّ فِ سَعيِهِ لتَِحقِيقِ أهدَافِهِ إِلََ أنْ يََوُتَ!.

 تِِِمُ الاجتِمَاعِيَّةِ وَالث َّقَافِيَّةِ. تََتَلِفُ حَاجَاتُ الأفَراَدِ بِِختِلافِ مُستَ وَيََ  .6

 أيها المؤمنون: 
نَكتَفي بِِذا القَدْرِ فِ هَذِه الحلَْقة, وَللِحَدِيثِ بقَِيَّة, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ فِ الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ 

نَتَّكُُكُم فِ عنايةِ اِلله وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائلِِيَن الَمولََ تَ بَارَكَ وَدَائمِاً,  تَ عَالََ, فإَِلََ ذَلِكَ الِحيِن وَإِلََ أَنْ نَ لْقَاكُمْ 
 الِخلافَةِ فِ وَتَ عَالََ أَن يعُزَّنا بِِلِسلام, وَأنْ يعُزَّ الِسلام بنَِا, وَأن يكُرمَِنا بنَِصرهِ, وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بقِيَامِ دَولَةِ 

نُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائهِا, إنهُ وَلُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُركُُم عَلى القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُ 
 حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحَمةُ اِلله وَبرَكَاتهُ. 

 


